
قــادت تركيــا فــي الايــام الأولــى للحــرب 
الكونيــة العــدوان علــى ســورية ميدانيــاً تحــت 
توجيــه واشــراف مباشــر مــن اميــركا وظنــت 
ــي غضــون شــهرين  ــا ستســقط ســورية ف أنه

او ثلاثــة علــى الأكثــر. 
لكــن الميــدان الســوري 
ســفه الأحــام التركيــة 
وحقــق مــن الإنجــازات 
الميدانيــة  العســكرية 
علــى  فــرض  مــا 
يُخفــض  أن  أردوغــان 
أحلامــه  ســقف  مــن 
ــى الحــد  فــي ســورية ال
مؤخــراً  حصرهــا  الــذي 
نفــوذ  منطقــة  بإقامــة 

تركــي يســميها منطقــة آمنــة يســكن فيهــا 
لــه وفقــاً  المؤيديــن  4 ملاييــن ســوري مــن 
ــر  ــدرة التأثي ــاك ق ــن امت ــه م ــا يمكن ــه م لظنّ
والمشــاركة فــي النظــام السياســي فــي دمشــق 
بعــد مراجعــة الدســتور الــذي ســتراجعه اللجنــة 
الدســتورية التــي شــكلت مؤخــراً. لكــن طمــوح 
عقبــات  بأربــع  يصطــدم  الأخيــر  أردوغــان 
تتفــاوت فــي تأثيرهــا وتعرقــل تحقيــق أهدافــه 

حيــث انــه يواجــه:
الســوري  الرفــض  شــيء  أي  وقبــل  أولًا: 
لأي فعــل او تدبيــر يمــس بوحــدة الأراضــي 
الســورية وبالســيادة الســورية، ويعلــم أردوغــان 
ان هــذا الرفــض ســيترجم فعــاً ميدانيــاً عندمــا 
تقضــي الحاجــة ويحــل أوان المواجهــة وفقــاً 
لجــدول الأولويــات الســورية فــي إطــار الحــرب 
الدفاعيــة التــي تنفذهــا ســورية بنجــاح مــع 

ــيا. ــة وروس ــور المقاوم ــي مح ــا ف حلفائه
ثانيــاً: رفــض منظومــة اســتانة التــي تجمــع 
تركيــا الــى روســيا وإيــران والتــي تعمــل تحــت 
وقرارهــا  وســيادتها  ســورية  وحــدة  عنــوان 
للإرهــاب  دور  أي  ترفــض  وهــي  المســتقل 
والإرهابييــن فــي صياغــة مســتقبل ســورية، 
كمــا ورفــض أي وجــود أجنبــي علــى الأراضــي 
الســورية دون قبــول وموافقــة مــن الحكومــة 
ــاء  الســورية ولا يخفــف مــن هــذا الرفــض ادع
لوحــدة  خدمــة  ســيكون  عملــه  أن  أردوغــان 

الأراضــي الســورية.
ــن  ــة ع ــة الناجم ــات الميداني ــاً: الصعوب ثالث
رفــض الاكــراد الحالميــن بكيــان انفصالــي فــي 
ــع  ــال لمن الشــمال الســوري واســتعدادهم للقت
تركيــا مــن الســيطرة علــى معظــم المنطقــة 
التــي يحلمــون بــأن تكــون دويلــة لهــم. ورغــم 
أمــراً  ليــس  الكــردي  الرفــض  الامــر  ان هــذا 
حاســماً يمنــع تحقيــق الاتــراك مــن هدفهــم الا 
انــه يجعــل مــن العمليــة التركيــة عمليــة صعبــة 
محفوفــة بالمخاطــر وغيــر مضمونــة النتائــج 

ــة ان  ــة الكردي ــن شــأن العرقل خاصــة إذا كان م
ــوف  ــي صف ــع الخســائر ف ــذ وتوق ــل التنفي تطي
الأتــراك وتفــرض تدخــل أيــادي خارجيــة فيهــا.
والتحفــظ  الأميركيــة  المراوغــة  رابعــاً: 

الأوروبــي. فأميــركا التي تنشــر بضعــة آلاف من 
جنودهــا فــي المنطقــة وتقيــم قواعــد عســكرية 
فيهــا بريــة وجويــة تأمــل بــأن تبقــي الأكــراد 
ــة  ــروة النفطي ــى الث ــا للســيطرة عل ــي قبضته ف
الســورية ولمنــع العــودة الــى ســورية الموحــدة 
وتمنــع الحــل السياســي لا بــل وتعمــل لإطالــة 
المعلنــة،  لاســتراتيجيتها  وفقــاً  الصــراع  امــد 
ولذلــك قــد لا توافــق اميــركا فــي العمــق علــى 
المطلــب التركــي بإقامــة منطقــة آمنــة بعمــق 40 
كلــم وبجبهــة 260 كلــم، لكنهــا لا تبــدي الرفــض 
القاطــع للعمليــة بحيــث يغضــب تركيــا، امــا 
ــد كان صريحــاً بتحفظــه  ــي فق الاتحــاد الأوروب

ــة. ــره مــن هــذه العملي ــل تحذي لا ب
الزئبقيــة  أو  الرماديــة  هــذه  وبمقتضــى 
دخلــت اميــركا مــع تركيــا فــي اتفــاق إنشــاء 
المنطقــة الآمنــة. واعتمــدت فــي نــص الاتفــاق 
عبــارات ملتبســة مكنتهــا مــن تهدئــة تركيــا في 
غرفــة التفــاوض والصياغــة ثــم تراجعــت أثنــاء 
التنفيــذ الــى الحــد الــذي أفــرغ الاتفــاق مــن 
محتــواه وكانــت الدوريــات المشــتركة التركيــة 
ــرة للســخرية مــن  ــي ســورية مثي ــة ف الأميركي
الناحيــة العملانيــة والميدانيــة الــى الحــد الــذي 
أفهــم أردوغــان بــان الاتفــاق لــن ينتــج منطقــة 

ــم. ــة كمــا يحل أمني
فــي  أردوغــان  وضعــت  الخلاصــة  هــذه 
الأول  آخريــن:  أمريــن  نتيجــة  تفاقــم  مــأزق، 
حــزب  حزبــه  فــي  بالوضــع  ويتصــل  داخلــي 
تشــرذم  مــن  يعانيــه  ومــا  والتنميــة  العدالــة 
حــد  الــى  الشــعبية  فــي  وتراجــع  وانشــطار 
الانتخابــات  فــي  القاســية  الصفعــات  تلقــي 
البلديــة الأخيــرة والتــي كانــت بلديــة إســطنبول 
أوجعهــا لــه، والثانــي خارجــي يتصــل بمنظومــة 
اســتانة والتزامــات أردوغــان حيالهــا فــي ادلــب 
سوتشــي  مقــررات  بمقتضــى  وموجباتــه 
واســتانة ذات الصلــة بقواعــد خفــض التصعيــد 
وتفكيــك الجماعــات الإرهابيــة وعلــى رأســها 

النصــرة. جبهــة 
لــكل ذلــك رأى أردوغــان ان اللجــوء الــى 
فــي  واحــد  جانــب  مــن  العســكري  العمــل 
شــمال شــرقي ســورية ســيعزز موقعــه فــي 
وحرصــه  ومصداقيتــه  قوتــه  ويظهــر  الداخــل 
عنــد  الاســتراتيجية  الاخطــار  معالجــة  علــى 
فــي  موقعــه  ويعــزز  كمــا  الجنوبيــة،  الحــدود 
اطــار منظومــة اســتانة التــي ســيبرر امامهــا 
عــدم تنفيــذ التزاماتــه فــي إدلــب بانشــغاله فــي 
شــرقي الفــرات لمعالجــة الحالــة الانفصاليــة 
الكرديــة وفــي هــذا خدمــة لأهــداف المنظومــة 
المتمثلــة بالمحافظــة علــى وحــدة الأراضــي 
ــي  ــه ف ــاً تلزم ــا يكســبه أوراق ــو م الســورية، وه
او  الحــد  مــن  ويقربــه  الســورية  المســألة 
ــه فيهــا كمــا تقــدم،  ــرة مــن أهداف الصــورة الأخي
انشــاء  قــرر  أنــه  أردوغــان  اعلــن  ذلــك  لــكل 
ينتظــر  لــن  وأنــه  منفــرداً،  الأمنيــة  المنطقــة 
الصعوبــات  عنــد  يتوقــف  لــن  وانــه  اميــركا 
الميدانيــة التــي قــد ينتجهــا الأكــراد ولــم يشــر 
الــى الموقــف الســوري الإيرانــي الرافــض لأي 
ــى الأراضــي الســورية دون  عمــل عســكري عل

الســورية. الحكومــة  موافقــة 
انهــا  مــن  المقابــل حــذرت قســد  فــي  و 
ســتخوض حربــاً شــاملة علــى الحــدود مــع 
ويبــدو  تهديدهــا.  الأخيــرة  نفــذت  اذا  تركيــا 
ــي  ــف الأميرك ــة للموق ــت مطمئن ان قســد كان
حيالهــا، لكنهــا صدمــت بقــرار أقدمــت عليــه 
اميــركا وبــدون إبلاغهــا دون إبــاغ قســد تمثــل 
ــة  ــة الحدودي ــة الأميركي ــاط المراقب بســحب نق
بيــن ســورية وتركيــا فــي تــل أبيــض وراس 
العيــن، فــي تدبيــر أوحــى لتركيــا بأنهــا لــن 
تصطــدم بمواجهــة أميركيــة فــي حــال تحركــت 
تخلــي  اميــركا  ان  لقســد  وأوحــى  ميدانيــاً، 
الميــدان لتســهيل حركــة القــوات التركيــة وان 
ــال  ــا حي ــف بالتزاماته ــم ت ــة ل ــوات الأميركي الق
المناطــق  مــن  وحداتهــا  وســحبت  »قســد« 
»قســد«  اشــعر  مــا   « تركيــا  مــع  الحدوديــة 
بالخيبــة والشــعور بــأن تخلــي اميــركا عنهــا 
ــد  ــركا قس ــت امي ــد أن أبلغ ــة بع ــرب، خاص يقت
بأنهــا لــن تقــوم بالدفــاع عنهــا وانهــا لــن تقاتــل 
الجيــش التركــي لا بــل انهــا ستنســحب مــن 
كامــل الحــدود مــع تركيــا الــى الداخــل مــا وضــع 
قســد فــي موضــع صعــب وأشــعرها بــأن اميــركا 
طعنتهــا فــي الظهــر علــى حــد قــول قيادتهــا، 

ــح؟ ــذا صحي ــل ه فه
فــي البــدء، لا بــد مــن التذكيــر بــان اميــركا 
وكان  أدواتهــا،  عــن  التخلــي  علــى  معتــادة 
الاكــراد عندمــا ظنــوا  ارتكبــه  خطــأ جســيماً 
بــان اميــركا قــد تفضلهــم علــى تركيــا عنــد 
تنــازع المصالــح، وان أردوغــان مــا كان ليقــدم 
علــى عمليــة عســكرية فــي منطقــة ينتشــر 

الموافقــة  يضمــن  ان  دون  الاميركيــون  فيهــا 
الأميركيــة. وهــا هــو يزعــم بعــد اتصــال مــع 
ترامــب بــأن »اميــركا لا تمانــع عمــاً عســكرياً 
تركيــاً ضــد المقاتليــن الاكــراد«، لكــن رغــم كل 
ــى  ــركا انقلبــت عل ــد أن امي ــك فانــي لا أعتق ذل
ــى عقــب  اســتراتيجيتها فــي ســورية رأســاً عل
وتخلــت دفعــة واحــدة عــن الورقــة الكرديــة وأنهــا 
بصــدد تســليم منطقــة شــرقي الفــرات كليــاً 
ــركا  ــرون لأمي ــوا يوف ــراد لا زال ــا، فالأك ــى تركي ال
ــدر  ــم بق ــا معه ــرض بقاءه ــاء ومصلحــة تف غط
محــدد ولفتــرة تلزمهــا لترتيــب وضعهــا المؤقــت 
علاقتهــا  تتضــرر  ان  دون  مــن  ســورية  فــي 

ــرة. ــك لفت ــال تل ــا خ بتركي
امــا الأســاس فــي مواجهــة الخطــة التركيــة 
ومحــور  هــي  التــي  ســورية  موقــف  فهــو 
المقاومــة وروســيا ليســوا فــي موقــع القبــول 
بعمــل عســكري تركــي منفــرد دون تنســيق 
مــع دمشــق. عمــل مــن شــأنه ان يقيــم ســيطرة 
عســكرية تركيــة علــى ارض ســورية بمســاحة 
تعــادل تقريبــاً مســاحة لبنــان، لا بــل إن ســورية 
ــا  ــن تركي ــا ينتظــرون م ــران وروســيا جميع وإي
تنفيــذ التزاماتهــا فــي إدلــب وفــق مخرجــات 
سوتشــي واســتانة وهــي التزامــات لا يتقــدم 
عليهــا شــيء وأن إشــغال تركيــا نفســها بمــا لــم 
تكلّــف بــه ليــس مــن شــانه ان يحجــب تلــك 
الجيــش  ان  تركيــا  بــل ســتجد  الالتزامــات، 
العســكري  الســوري ســيتابع عملــه  العربــي 
ويســحب مــن يدهــا ورقــة إدلــب كمــا فعــل 
فــي خــان شــيخون وتكــون تركيــا قــد خســرت 
ــرات  ــة شــرقي الف ــح ورق ــم ترب ــب ول ــة إدل ورق

ــتقر. ــكل مس بش
العســكرية  العمليــة  أن  نــرى  ذلــك  لــكل 
الفــرات  شــمالي  تركيــا  لهــا  تتحضــر  التــي 
المبتــورة  العمليــات  طبيعــة  مــن  ســتكون 
ــي  ــا، وبالتال ــق أهدافه ــن تحق ــي ل ــة الت العقيم
لــن تنتــج الاثــر السياســي الــذي تعــول تركيــا 
ــا  ــل انه ــان لا ب ــأزق أردوغ ــج م ــن تعال ــه ول علي
بــه مــن خســائر  ســتفاقمه لمــا ستتســبب 
كمــا  المدنييــن  صفــوف  وفــي  عســكرية 
حــذرت الأمــم المتحــدة، فضــا عــن التداعيــات 
إيــران  مــع  خاصــة  الخارجيــة  السياســية 
وســورية. وعلــى أردوغــان ان يعلــم ان الطريــق 
وجيرانهــا  تركيــا  مصالــح  لتحقيــق  الصحيــح 
لا يكــون بعــدوان إضافــي علــى ســورية، بــل 
ــة اســتانة  ــع مظل ــل بالعمــل المشــترك م يتمث
بإدلــب  المتعلقــة  القــرارات  وتنفيــذ  الثلاثيــة 
أولًا ثــم التوجــه لمعالجــة الحالــة الانفصاليــة 
خــارج  تركــي  ســلوك  وكل  الفــرات.  شــرقي 
هــذا الســياق ســيكون خطــأًّ وهــدراً للوقــت 
وللجهــد ومنتجــاً لفشــل جديــد يلحــق بلائحــة 
الفاشــلة منــذ9 ســنوات. التركيــة  العمليــات 
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تواجــه قــوى المقاومــة ودول المواجهــة والتحــرر فــي المنطقــة اعنــف حصــار اقتصــادي فــي زمــن 
ركــود وشــح شــاملين وتنعكــس المعانــاة  بظــروف شــديدة القســوة يعيشــها النــاس فــي إيــران 
وســورية والعــراق ولبنــان واليمــن والأمــر يســتدعي وقفــة حــول ســبل المجابهــة التــي لايكفــي فيهــا 
خطــاب المؤامــرة الاســتعمارية الصهيونيــة الــذي يربــط عــن حــق جميــع المشــاكل بالحصــار والضغــوط 
والعقوبــات ولا بنــداءات الصمــود والصبــر التــي تعــول علــى جســور الثقــة بيــن القيــادات الاســتقلالية 
الصلبــة والجمهــور الــذي لــم يبخــل بشــيء فــي زمــن المعــارك الصعبــة والقاســية وبــذل التضحيــات 

بــا حســاب ومــا يــزال.
أولا ينبغــي الاعتــراف بــان محــور المقاومــة اهمــل طويــا ملــف العمــل علــى بنــاء كتلــة اقتصاديــة 
السياســية  الــذي يحتضــن ويرســخ جبهتــه  البنــاء الأساســي  إقليميــة متشــابكة تمثــل بداهــة 
والعســكرية المتكاملــة التــي حققــت إنجــازات كبيــرة فالتكامــل الاقتصــادي بيــن بلــدان المحــور 
ــد كان مــن المفاجــآت  ــوة والمناعــة ويعــزز مســتلزمات الصمــود الشــعبي وق ــدا مــن الق يكســبها مزي
ــت محــدودة طــوال  ــة ظل ــة الســورية الإيراني ــة الاقتصادي ــا ان العلاق ــر الســعيدة ان نكتشــف مث غي

ــة. ــه المنطق ــرت وج ــي غي ــمة الت ــتراتيجية الحاس ــراكة الاس ــن الش ــود م ــة عق أربع
ــا بيــن ســورية  ــات والشــراكات الضخمــة ان تتطــور بســرعة قياســية فــي م ــا يمكــن للعلاق ثاني
وإيــران حيــث تنفتــح آفــاق التعــاون والشــراكة فــي جميــع القطاعــات دون قيــد أوشــرط وهــذا مــا 
ــزا لســائر  ــن الشــقيقين وهــو ســيكون حاف ــي البلدي ــن حكومت ــة خاصــة م ــرض ان يعطــى عناي يفت
اطــراف المحــور بتقديــم نمــاذج التكامــل المثمــر وعائداتــه الوفيــرة ومكتســباته المتنوعــة فــي شــتى 
ــه بشــراكة مباشــرة  ــا يجــب اقتران ــذا م ــدرات وه ــا والق ــل المزاي مجــالات النشــاط الاقتصــادي بتكام

ــة اســتقلال اليمــن وتحــرره. ــود معرك ــي تق ــة الت ــاء المقاوم ــة صنع ــع حكوم ــة م وقوي
فــي  ثالثــا 
والعــراق  لبنــان 
مســاكنة  حيــث 
داخــل  المحوريــن 
الســلطة السياســية 
كســر  مــن  لابــد 
الأميركــي  الفيتــو 
علــى  البلديــن  فــي 
الشــراكات  تطويــر 
مــع  الاقتصاديــة 
وإيــران  ســورية 

وســائر أقطــاب الحلــف العالمــي المناهــض للهيمنــة وخصوصــا الصيــن وروســيا وحيــث تتوافــر حوافــز 
ماليــة واقتصاديــة واســتثمارية هائلــة لاســيما فــي مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة ويمكــن اقتــراح 
الدعــوة إلــى تــوازن الشــراكات العراقيــة واللبنانيــة عالميــا وإقليميــا ورفــض الانعــزال عــن الــدول 
ــا  ــي دعمته ــر الت ــزوة التكفي ــة غ ــي مقاتل ــن ف ــود البلدي ــي جه ــي ســاهمت ف ــة الت الشــقيقة والصديق
حكومــات غربيــة وإقليميــة معروفــة وكادت تغــرق لبنــان كمــا العــراق فــي طواحيــن الدمــاء والخــراب.
رابعــا يفتــرض بســائر اطــراف المحــور حكومــات واحزابــا التوجــه للقيــام باوســع حملــة سياســية 
وشــعبية ضــد الظواهــر اللصوصيــة التــي تســهم فــي اســتنزاف القــدرات والإمكانــات وفــي فتــح 
الثغــرات السياســية والإعلاميــة للتدخــات المعاديــة المتســترة بمحاربــة الفســاد عبــر التحريــض ضــد 
ــة  ــار المقاوم ــة الاســتعمارية والداعمــة لخي ــة الرافضــة للهيمن ــة المبدئي ــف التحرري ــارات والمواق الخي
ــا  ــع بلدانه ــة بجمي ــتوى المنطق ــى مس ــرز عل ــراع والف ــز الص ــزال مرك ــا ت ــي م ــطين الت ــة فلس ولقضي
ــية  ــة والسياس ــا المادي ــرب مرتكزاته ــة وض ــة الأميركي ــة والوصاي ــن الهيمن ــرر م ــة التح ــم اولوي وتقدي
فــي أي تطلــع للبنــاء الوطنــي الاســتقلالي مــن قلــب التكتــل الإقليمــي والشــراكات العابــرة للحــدود.
ــأن النصــر الحاســم  ــدان ب ــع البل ــام جمهــور المحــور فــي جمي خامســا مــن الخطــأ الجســيم إيه
ــع الرخــاء الموعــود  ــا حتــى لايتصــرف النــاس بتوق ــر حقيقته ــى غي ــر الأمــور عل ــد التحقــق وتصوي قي
ــع  ــي الواق ــتدعي ف ــه يس ــازال انتزاع ــار م ــة انتص ــود بنتيج ــر والصم ــيء الصب ــي تكاف ــب الت والمكاس
سلســلة مــن المعــارك المقبلــة والتضحيــات التــي لابــد منهــا والمتاعــب الاقتصاديــة والمعيشــية التــي 
يفتــرض الاســتعداد لتحملهــا ومواجهتهــا ولذلــك ثمــة حاجــة واقعيــة لمكاشــفة الجمهــور بالحقائــق 
والوقائــع بــدلا مــن نفــخ الإنجــازات المهمــة لمســيرة الدفــاع والتحــرر واســتعجال إعــان الانتصــار الــذي 
نلمســه فــي بعــض الحــوارات والكتابــات المســتعجلة فالخطــب الانتصاريــة المتســرعة تنطــوي علــى 
خــداع وتبــذر الخيبــة اللاحقــة فــي نفــوس النــاس عنــد انكشــاف خطئهــا ولا يعنــي ذلــك بــاي شــكل 
أي تقليــل مــن قيمــة مــا تحقــق بفضــل الصمــود الشــعبي واســتراتيجيات الدفــاع التــي تبنتهــا ســائر 

أطــراف المحــور فــي ســاحات عملهــا.
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– لا نريــد هنــا مناقشــة اســباب الانســحاب 
أو  الجزئــي  ســواء  ســورية  مــن  الأميركــي 
المتــدرج أو الشــامل، فهــو اســتحقاق مؤجــل 
منــذ معركــة تحريــر حلــب، وســقوط أي فرصــة 
بوجــه  العســكرية  القــوى  موازيــن  لتعديــل 
الدولــة الســورية. والتأجيــل مــر بثــاث مراحــل. 
فــي الأولــى كان بالرهــان على النجــاح في إدارة 
ــا  ــن تدحرجه ــا يضم ــى داعــش بم الحــرب عل
وقــد  والعراقيــة،  الســورية  الجغرافيتيــن  فــي 
افشــله محــور المقاومــة بانتصــاره فــي معــارك 
الموصــل وديــر الــزور والباديــة وتدمــر. والثانيــة 
الأميركــي  الوجــود  مقايضــة  علــى  بالرهــان 
بالوجــود الإيرانــي والمقــاوم فــي ســورية ضمانــاً 
لأمــن إســرائيل، كشــرط مــن شــروط التســوية 
ــد  ــي ســورية، وق ــا واشــنطن ف ــل به ــي تقب الت
ســقط رهــان المقايضــة نهائيــاً، واقتنــع الــروس 
بــأن لا إمكانيــة لبحــث وجــود إيــران وقــوى 
المقاومــة مــا دام الجــولان الســوري محتــاً، 
ويعلــن كيــان الاحتــال ضمــه وتؤيده واشــنطن 
فــي ذلــك، أمــا المرحلــة الثالثــة فكانــت الرهــان 
علــى عقــدة إدلــب بوجــه تقــدّم مشــروع الدولــة 
ــح اســتحقاق الخــروج الأميركــي،  الســورية لفت
علــى قاعــدة أن إدلــب كآخــر معقــل للمســلحين 
والوافديــن مــن الإرهابييــن وللأتــراك ستشــكل 
تغييــراً فــي وجهــة الحــرب التــي كتبتهــا معــارك 
حلــب ومــا بعدهــا وصــولًا إلــى درعــا، حتــى 
ــة خــان شــيخون العكــس، فصــار  ــت معرك قال

ــاً. ــة راهن ــى الطاول ــرار الانســحاب عل ق
تبعــات  مناقشــة  أيضــاً  هنــا  نريــد  لا   –
الانســحاب، الــذي باعــه الرئيــس الأميركــي 

رجــب  التركــي  للرئيــس  ترامــب  دونالــد 
أردوغــان، وكل منهمــا يعلــم أن ترامــب وجــد 
الذريعــة لخــروج مما أســماه الحــروب اللانهائية 
الســخيفة، لأن جوهــر القــرار هزيمــة المشــروع 
الأميركــي فــي ســورية، ولــن يغيــر مــن ذلــك مــا 
ســيقوله كثيــرون عــن مؤامــرة تفجيــر الشــمال 
الســوري، وتقســيم ســورية، لأنــه كيفمــا دارت 
البدايــات بعــد القــرار الأميركــي، فــإن النهايــات 
حتــى  الســوري  الجيــش  انتشــار  ســتكون 
الحــدود الدوليــة، وعــودة تركيــا إلــى اتفاقيــة 
الكــردي،  الكانتــون  أضنــة، وســقوط مشــروع 
وانضمــام الأكــراد إلــى مســار الحــل السياســي 
الســوري،  المجتمــع  مكونــات  مــن  كمكــوّن 
والرابــح ســيكون حكمــاً هــو مشــروع الدولــة 
الكرديــة  القيــادات  أدركــت  ســواء  الســورية، 
بالأحقيــة  بالتســليم  ترددهــا  حجــم  مبكــراً 
الســيادية علــى الجغرافيــة الســورية للدولــة 
ــزم الخطــوة  ــا يل ــل م الســورية، واســتبقت بفع
التركيــة الأولــى، او واصلــت التــردد وســبقتها 
الحاليــن  ففــي  الأولــى،  التركيــة  الخطــوة 
ســيكون الجيــش الســوري هــو الجهــة القــادرة 
علــى فــرض عــودة الأمــن إلــى المنطقــة، التــي 
بأمنهــا، غيــر  أي طــرف  إمســاك  يكــون  لــن 
الدولــة الســورية، نزهــة كمــا يعتقــد، لا الجيــش 
التركــي ســينجح بالاســتقرار، ولا الجماعــات 

الكرديــة ستســتطيع الصمــود.
– مــا نريــد مناقشــته هــي العبــر التــي 
ــو  ــا ه ــا يجــري شــمال ســورية، فم ــا م يقدّمه
التــي  الســورية  المعارضــة  جماعــات  حــال 
تقاتــل تحــت رايــة العلــم التركــي، بعدمــا كانت 

والســيادة،  الاســتقلال  بشــعارات  تتشــدق 
أنطــوان  جماعــة  إلا  اليــوم  تشــبه  لا  وهــي 
لحــد فــي جنــوب لبنــان، تحــت رايــة المحتــل 
أن  المعارضــة  منافقــو  ويعلــم  الإســرائيلي، 
تركيــا ومــا تضمــره لســورية لا يختلــف بنظــر 
الســوريين علــى اختلافهــم عمــا يضمــره كيــان 
الاحتــال للبنــان وفلســطين وســورية؟ ومــا 
هــو حــال الجماعــات الكرديــة التــي تعاملــت 
مــع الاحتــال الأميركــي كضامــن لســلخ جــزء 
ــه كيانــاً تفتيتيــاً لوحدتــه،  مــن الوطــن وتحويل
وهــا هــي اليــوم تنــدب حظهــا وتتحــدث عــن 
طعــن  جربــت  بعدمــا  الظهــر،  فــي  الطعــن 
وطنهــا الســوري ودولتهــا فــي الظهــر، ورفضــت 
تقديــم وطنيتهــا علــى المــال والنفــط والوعــود 
عــن  ومــاذا  اليــوم؟  بفخاخهــا  تســقط  التــي 
العــرب حكامــاً وبعــض النخــب الملتحقــة بهــم، 
الذيــن لا زالــوا يظنــون أن أمامهــم مزيــد مــن 
ــل  ــي ســورية قب ــا يجــري ف ــوا م ــت ليراقب الوق
الاعتــذار وطلــب الصفــح لمــا فعلــت أيديهــم، أو 
الذيــن راهنــوا علــى أميــركا مــرة لتحمــي دول 
الخليــج مــن إيــران، فباعــت أمنهــم لأنصــار 
لتشــفي  عليهــا  راهنــوا  أو  اليمنييــن،  الله 
ــران وحــزب  ــل أحقادهــم ضــد ســورية وإي غلي
تتركهــم،  هــي  وهــا  المقاومــة،  وقــوى  الله 
وســتتركهم أكثــر يواجهــون مصيرهــم الأســود 
بنصــر  الاعتــراف  تكلفــة  بينمــا  كأحقادهــم، 
لــن ترتــب عليهــم ســوى  المقاومــة  محــور 
الممــدودة  الأيــدي  لتلاقيهــم  النيــات،  صفــاء 

التــي لا تعــرف للثــأر والانتقــام مكانــاً.
الشرق الجديد

قــد يــرى بعــض الانهزامييــن أن زوال الكيــان الصهيونــي 
هــو عنــوان زائــف أو متفائــل أو مجــرد شــعار، وأنــه بعيــد عــن 
الواقــع، فــي وقــت يــرى فيــه الكثيــر مــن ذوي النفــوس الحــرة 
المقاومــة، أنهــا مســألة وقــت طــال أم قصــر. بينمــا لــم يناقش 

الكيــان  زوال  أن  الكثيــرون 
أصبــح  الغاصــب  الصهيونــي 
شــواهد  هنــاك  وأن  قريبًــا 
ــذا  ــة وسياســية تخــدم ه علمي

الطــرح وتؤيــده.
نحــاول هنــا عبــر اســتقراء 
التاريخيــة  المحطــات  بعــض 
وربطهــا بالواقــع، ان ندلــل علــى 
وجاهــة الطــرح القائــل باقتــراب 

ــان. زوال هــذا الكي
بتاريــخ  لــه  فــي تصريــح 

٢٠١٥/٩/٩ خاطــب آيــة الله العظمــى ســماحة الســيد علــي 
الـــ٢٥  الأعــوام  "لــن تشــهدوا  بالقــول  الصهاينــة  الخامنئــي 
ــق مــن الله شــيءٌ  ــاك بفضــل وتوفي ــن يكــون هن ــة. ل القادم
ــح  ــة". وهــذا التصري ــي المنطق ــي ف ــان الصهيون يُدعــى الكي
العالميــة  الاعــام  وســائل  جميــع  اهتمــام  محــل  كان 
لمعرفتهــم بــأن الإمــام الخامنئــي لا يطلــق شــعارات جوفــاء.

يؤشــر الارتبــاط بيــن النازيــة والصهيونيــة الــى أن نهايــة 
الكيــان ســتكون مشــابهة لنهايــة النازيــة. والمدقــق يــرى 
أن الصهيونيــة والنازيــة تشــتركان فــي الاعتقــاد بالتفــوق 
والنقــاء العرقــي وكذلــك نظريــة المجــال الحيــوي، والحــروب 
المفاجئــة الوقائيــة والاســتباقية والإبــادة الجماعيــة والتطهيــر 
وتاريخيًــا،  الآخريــن.  علــى  الســيطرة  لتحقيــق  العرقــي 
اســتغلت الحركــة الصهيونيــة ممارســات النازيــة علــى اليهــود 

فــي أوروبــا، وشــاركت الصهيونيــة فــي هــذه الممارســات 
ــى  ــي إل ــام الأوروب ــرأي الع ــرض كســب ال ــود، بغ ــة لليه خيان
مــن  تعويضــات  شــكل  فــي  المليــارات  ولجمــع  جانبهــا، 
الألمــان، ولاحقًــا لتبريــر جرائمهــا العنصريــة ضــد الشــعب 

ــدوا  ــن اضطه ــود الذي ــة وطــن لليه الفلســطيني بحجــة اقام
ــة. ــدي النازي ــى أي عل

ــا أن تعــود مثــل هــذه الممارســات،  لذلــك ليــس مفاجئً
نقــاط  لكســب  شــعبه  بأمــن  نتنياهــو  يضحــي  حيــث 
ــة الصريحــة وتحــاول  ــة، وتتجــه "اســرائيل" للعنصري انتخابي
اقامــة دولــة يهوديــة بشــكل معلــن وتتخلــى عــن الأقنعــة 
الديمقراطيــة، ناهيــك عــن حالــة الذعــر الســائدة بيــن الجنــود 
وحالــة الجبهــة الداخليــة، والحالــة السياســية البائســة التــي 

ــة. ــي تشــكيل حكوم تفشــل ف
ومؤخــرًا تشــير الأوضــاع الــى عــودة صهيونيــة لمراحــل 
النشــأة الاســتيطانية وتحديــدا الــى عــام 1917، والــذي يمكــن 
ــي  ــل الصهيون ــن مراحــل العم ــة م ــة مفصلي احتســابه مرحل
فــي فلســطين، والتــي انتهــت باغتصابهــا. حيــث نهــض 

بهــذه المرحلــة جيــل مــن الإرهابييــن بالإضافــة إلــى الزعمــاء 
اعتنــق  الجيــل  وهــذا  الصهيونيــة،  للمنظمــة  التقليدييــن 
أســلوبا جديــدا فــي ســلب الأرض تحــت شــعار )الســور 
ــا  ــاق داخله ــوة والانغ ــن أخــذ الأرض بالق ــرا ع ــرج( تعبي والب
للدفــاع عنهــا، وهــو مــا نــراه فــي عقليــة الجــدران ومحــاولات 
ضــم الضفــة والجــولان وهــي مؤشــرات تراجــع لمراحــل مــا 

ــة. ــة المزعوم ــل الدول قب
واذا مــا ســارت الامــور - وهــي تســير بالفعــل - فــي 
ــة "الرايــخ  ــإن النهايــة ســتكون كنهاي ــازي، ف هــذا الطريــق الن
ــر"،  الثالــث" حيــث تــم احتــال برليــن، وانتحــر "أدولــف هتل

ــات. ــع الجبه ــن جمي ــاً م ــا حصــاراً تام وحوصــرت ألماني
وكان العامــل الرئيســى لهزيمــة ألمانيــا النازيــة فــى 
ــود  ــا تع ــى. كم ــو التوســع الأعم ــة ه ــة الثاني الحــرب العالمي
ــر  ــى شــخصية هتل ــن، إل ــا للمؤرخي ــة المأســاوية وفق الهزيم
المتصلبــة وتقديراتــه العســكرية الخاطئــة إضافــة إلــى رفضــه 
هتلــر  أن  عنــه  الســائد  الانطبــاع  رغــم  المشــورة.  قبــول 
ــد أن المراحــل  ــرة، بي ــة عســكرية كبي ــع بحنك ــرى يتمت عبق

ــا. ــس تمام ــت العك ــرب أثبت ــن الح ــرة م الأخي
ــد ترامــب  ــا تكــون وعــود الرئيــس الأميركــي دونال ربم
العــدو  لكيــان  كعاصمــة  بالقــدس  بالاعتــراف  وشــطحاته 
وضــم الضفــة والجــولان وغيرهــا مــن الممارســات التــي 
لا تعكــس حقيقــة القــوة علــى الارض، هــي بمثابــة عــودة 
ــد للتراجــع  ــل النشــأة، وهــو تأكي ــا قب ــور ووعــود م لوعــود بلف

والعــد العكســي المنتهــي حتمــا بالــزوال.
ــام، فاســتمر  ــره 1.000 ع ــخ عم ــد خطــط لراي ــر ق وكان هتل
فقــط لـــ: 12 عامــا، وليــس الكيــان الصهيونــي بأقــوى مــن 
الذيــن  مــن  بأضعــف  المقاومــة  وليســت  النازيــة،  المانيــا 

كســروا أنــف النازيــة.

تركيا وتكرار الأخطاء العدوانية في سورية!؟
د. امين محمد حطيط

الصهيونية والنازية ومؤشرات زوال الكيان الصهيوني
إيهاب شوقي

الانسحاب الأميركي من سورية استحقاق مؤجّل... ولكن!


